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»أنا الحكاية

أنـا القصّـة التـّي لا تـدور سـوى حـول نفسـها، لنفسـها، 

نفسـها. وعـن 

أنـا الخطـابُ المؤنـّثُ الـذي يسرقُ أحرفـه مـن المخِيـال، 

الذكـوري. والخيـال 

أنا الغريبة دومًا داخل منظومة اللغّة والخطاب.

أنا الخطاب الذّي يؤدّيه غيري، عنّي.

أنـا طائـر ليـوم واحـد، أتخيّـل أجنحتـي التـّي لا ترسـمها 

المنظومـات حـدود 

أتخيّل جسدي، هنا، هناك، ما وراء بحار سجن الممكن،

أنا قلم رصاص، وفراغ،

جئتُ هرباً، لأسكنَ كنَف جدران مكتبة،

وهـذا الـذي بين أيديكـن/م، هـو مولودنـا، الأول، والأخير، 

يهم. لا 

لقد وضعنا للتوّ، أولّ طفل لنا، خارج منظومتكم«.

مقدمة
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تقـدّم »مَيْيل«، وكَنِتـَاج لورشـة الكتابـة الإبداعيـة التـي 

حملـت عنـوان »الجسـد واليوتوبيـا«، مجموعـة نصـوص 

كتبتهْا نسـاء من مختلفِ الأعمارِ، والخلفيّات، والانتماءات 

والجنسـيّات، اجتمعـنَ ليختبرنَ الكتابـة الإبداعيـة، كأداة 

سياسـيّة للمـرة الأولى.

»هنالـك طريقـة واحـدة لإظهـار حميميّة الـذات الأنثوية، 

وهـي الكتابة«.

إيمانـًا منّـا بمقولـة »جوليـا كريسـتيفا«، نقـدّم للقارئـات، 

 ، والقـراّء، ما خطتّ أيادي نسـاء بعلبك، والجـوار: أحوالهنَّ

...لعلنّـا نصل معًـا إلى خلق لغة  ،خيالهنَّ ، خوفهنَّ أحلامهـنَّ

نسـائيّة حرةّ مسـتقلةّ مُكتشـفَة. 

 ريتاّ باروتا 
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منذُ طفولتي، وأنا أتخيّل الروح زرقاء اللون

أردتُ روحًا واسعةً مثل السماء 

أتراقص فيها بحريةّ دون حدود

باردةً مثل البحر

هادئةً مثل الفجر

متناغمةً كتغاريد العصافير. 

حلمتُ أن أكون أشياء كثيرة

طفلةً مليئة بالطمأنينة 

أحلقُّ في فضاء حريتي 

أداعبُ الغيوم البيضاء، 

أبني بيتاً في السماء 

أكللّه بالشمس والنجوم، 

أعيشُ فيه زمنا طويلا، 

 أضحك فيه أكثر من اللازم،

باردةٌ مثل البحر 
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وأبكي فيه أكثر من اللازم

 أحملُ دميتي،

أملأ بيت السماء بالحب والبهجة،

أرحّبُ فيه بالطيور المهاجرة،

أستقبلُ الأمطار وأتراقصُ على إيقاعها..

ثلاثـة وعرشون عامًـا وأنـا أبحـث عـن ذلـك المنـزل، عـن 

بيتـي الـذي هنـاك، عـن الفـرح والحريـّة والأمـان..

ثيـابي،  تتجىّل تحـت  أبقـى مرتديـة طفولتـي، وهـي  أنْ 

أبـدًا. أخلعهـا  وألّ  اللـون،  ورديـّة 

مريم حيدر
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أكتـبُ هذه الذكريـات، وقد مرَّ عليها ما يقارب الـ 76 عامًا. 

ولمْ يتسـنَّ لي، نسـيان تاريـخ خـروج والـديّ مـن فلسـطين 

باتجـاه الأراضي اللبنانيـة، فنحـنُ مـن قريـة لوبيـة، قضـاء 

طبريـا المحُتلـّة ونعيـشُ حاليًـا في لبنـان. أسردُ قصـة والدتي، 

ومـا حصـل معهـا حنَي شُدَّتْ مـع أهلهـا مـن منازلهـم 

باتجاه الشامل الفلسـطيني، تحديـدًا إلى مدينة بنت جبيل 

اللبنانيـة )أم جبيـل( الواقعـة في الجنـوب اللبنـانّي.

أمـي-  تـروي لي  -كام  رأسـها  فـوق  تضـع  كانـت جـدتي 

قِـدر نحـاس فيـه بعـض الطحني والطعـام كيّ يكَْفـي عناء 

الطريـق الطويـل، وعىل ذراعهـا، طفلتهـا التـي لم يتجـاوز 

عمرهـا الــ 3 شـهور. وبسـبب التعـب الشـديد والخـوف، 

تركَـت جـدتي ابنتهـا تحـت شـجيرة تسـمّى بــ »السريس« 

أو »العـذق الفلسـطيني«، وهـي شـجيرة فلسـطينية دائمة 

ا. الخضرة، جميلـة جـدَّ

المطُـرزة  الفسـاتين  ترتديـنَ  وقريباتهـا  والـدتي  وكانـت   

الطويلـة، وحنَي رأت والـدتي أمهـا ولمحتهـا تضـع الطفلـة 

شجيرةُ السّيس
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تحـتَ الشـجيرة، راحت مسرعةً إلى المـكان، ودون أن يراها 

أحـد خبّـأت خالتـي، أي أختهـا داخـل فسـتانها الطويـل.

حملـتْ أمـي أختهـا داخل فسـتانها طوال الطريـق، إلى أن 

وصلـت إلى مدينـة بنت جبيل الواقعـة في الجنوب اللبناني 

والقريبـة من الحدود الشاملية لفلسـطين، فبدأت الطفلة 

بالبـكاء وافُتضـحَ أمرهـا. وتفاجـأت جدتي بهـا، إذ اعتقدت 

أنَّ الطفلـة لا تزال تحتَ الشـجيرة.

الفلسـطينيين  عاشـه  الـذي  القـاسي،  الواقـع  هـذا 

والفلسـطينيات لا يـزال قائـم، فال نـزال نحـنُ في الشـتات، 

ولا تـزال غـزة المدينـة الجميلـة تقُصـف ولا تـزال إسرائيـل 

بالحيـاة. نرغـب  زلنـا  ولا  لإبادتنـا،  تسـعى 

أمل عثمان
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تجلـسُ في حديقـةٍ مليئـة بالأزهـار البيضـاء، تحـت سامء 

صافيـة. تتمـدّد بجسـدها بلا خـوفٍ، تتنفـسُ بمـلء رئتيها، 

وبدقـات قلـب منتظمـة، وبهـواء نظيـف، نظيـف مـن كلّ 

حولهـا. المجتمـع  ملوّثـات 

لا تخـاف مـن أن تحمـل مرضًـا في ثدييهـا، لا تخـاف مـن أن 
تورثـهُ إلى أهلهـا أو أطفالهـا، لا تخـافُ مـن تحديـد هويتها 

الجنسـيّة لإكامل حياتها.

لا تخافُ على عقلها، من التفكير الزائد في هواجس وتراكمات 
الماضي، الذي لم يستهلك سوى وقتها وجسدها.

لا تخـافُ الابتعـاد عـن أهلهـا، لا تخـافُ مـن شـوقٍ لحضن 
أبٍ غـابَ لأكثر من سـبعة عرَش عامًا. لا تخـافُ الابتعاد عن 

ماضيهـا، حيَن كانـت طفلة هادئة قليلة اللعب، وحيَن كانت 

مراهقـة تقـوم بعلاقـات جنسـية في خيالهـا، ولا تخـاف من 

ماضيهـا الـذي جعلها شـابة مخطوبة، يبعدها عـن خطيبها 

هاجـس الجلوس جنبـه حتىّ. 

لا مرئيّة  
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ولا تخاف من كونها شابة ثلاثينية تاهت اجتماعياً، ولم تلبِّ 

حاجات جسدها حتىّ اللحظة..

        ش.ز
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طارت محلقّةً عاليًا عاليًا

خفقَ قلبها

تعثّتْ

فعادتْ

فتحتْ خزانتها وارتدتْ ثوبها الأحمر

لتعود وتحلق، متردّدة

أخذت تهوي تارةّ، وتحلقّ تارة أخرى 

إلى أنْ عادتْ، وقد خذلها ثوبها الأحمر

مزقّتهُ

أحرقتهُ

ثم نثرتْ رماده فوق ثرَى حديقتها الخالية من الحياة

زرعتْ أحلامًا فماتت

زرعتْ أمنياتً، فذبلُت 

ريشة

شجيرةُ السّريس
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زهراتهـا البيضـاء الصغرية، نهشـتها أنيـابُ عاصفة الشـتاء 

الماضي

فطارتْ، والتصقتْ بشالها الصوفي الممزق

وفي صباح ربيعٍ بهيج

جمعت فتُات ذكرياتها

تأمّلت جدران منزلها

صرختْ بصمت

بكتْ،

تنهدتْ،

ثم طارتْ عاليًا عاليًا

حتىّ اختفى آخر أثر لها

ثم عادت...

زهراء العفي
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»السفر إنْ لمْ يكن معهُ ظفر لا يعّولُ عليه«  

إبن عربي

كأنَّ روحـي تحلـّقُ عىل عجـلٍ.. دون إذني.. تحـاولُ اجتياز 

الحـدود والحواجز..

كيف وصلتُ إلى حضرتكِ!

 كأني أسمعُ صوتاً غير موجود، أو غير مفهوم:

-«أنا هنا، اقتربي!«

مـع كل التمنيّـات والأحلام لم أسـتطع زيارتـك.. لماذا الآن؟ 

لمـاذا معك؟

إنهّا الأرواح! ما أجملها!

الخيال، يعني أنكّ هنا

ناديتهُ: »شيْخِي، شيخي، هل تسمعني؟« 

لبّى ندائي بابتسامته كعادتهِ دون أن أراها أو أراهُ.

صوتكَُ الذي يأتي من المجهول يكون أفضل بمليونِ مرة.

مدينة بلا حبّ

شجيرةُ السّريس
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ها أنا أدخل عندَ حضرتك..

يلفتنُِي الشـعاعُ السـاطعُ القـادمُ من اللوّحـةِ المعلقةِ أعلى 

الـدّرَج، وقـد كُتِـبَ عليها: »مقامُ الشـيخ الأكبر«.

 كانَ عيّل أن أنـزل الـدّرَج لأصـل إلى حضرتـك، وكلما كنت 

أنـزل خطـوةً كانَ قلبـي يرتفـع إليك أكثر.

إنهّ الحبّ يا شيخي..

خفقـان قلبـي يزيـد، والمسـافة تكبر أكرث وأكرث.. وكأني 

أسـافرُ عبر الزمـن إلى مـا يزيـد عن السـبعمائة عـام لأراك 

هنـا وأنـت تحـاضر في مُريدِيـْك.

يا شيخي مريدتكُ وصلتْ.

حتى لو تأخرتْ، لكنها وصلتْ.

وأنا فارغة، أنتظرُ منك أن تملأني من الحب ما تيسّر.

أنشرهُ في محيطي الذي يخلو منه..

بلدي ينقصهُ الحب يا شيخي. ألم تزرهُ؟ 
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لقـد زرتَ بعلبـك.. أعلـمُ ذلـكَ. لكـن عتبـي عليـك أنكَّ لم 

ترتك فائضًـا مـن الحـب فيها.. فائـضٌ يكفـي لي، ولكلّ من 

يحتاجه.

بعلبـك ينقصهـا الحـبّ يـا شـيخي.. ينقصهـا ليىل.. وهـل 

يهـوى المـولى مـن لم يهـوى ليىل؟ أيـن ليىل يـا شـيخي؟

بعلبـك حرمتنـي المجنـون يـا شـيخي، لاعتبـارات هدفهـا 

الوحيـد قتـل الحـب.

ألسـتَ القائـل: »لقـد كنت قبـل اليوم أنكـر صاحبي إذا لم 

يكـن دينـي إلى دينـه داني، لقد صار قلبي قابالً كل صورة، 

وكعبـة  لأوثـانٍ،  وبيـتٌ  لرهبـانِ  وديـر  لغـزلانٍ،  فمرعـىً 

طائـفٍ، وألـواح تـوراةٍ، ومصحف قرآنِ، أديـن بدين الحبّ 

أنَّ توجهـتْ، ركائبـه، فالحـب دينـي وإيماني«؟ 

لقد أنكرونا، أيها القطب الصوفي.

أنكـروا ليىل والمجنـون والحـب، وعـادوا، واتهمونـا معـك 

بالزيـغ والضالل.. 

        رشا رياّ
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  أنـا الآن في مـكانٍ مـا، بعيـد عن هنا، لم أكتشـف ملامحه 

بعـد، لكنّه يشُـبهني، يشُـبه عقيل وقلبي، لا حكم مسـبق 

عىل أحـد فيه، فالكل متسـاوٍ.

وصلـتُ إلى هـذا المـكان، بعـد أن تحـرّرتُ مـن مجتمعـي 

الصغري قبـل مجتمعـي الكبري. جمعـتُ مبلغًـا مـن المـال 

سـمح لي بالسـفر إليـه.

أعيـش في هـذا المـكان البعيـد وحـدي. أعمـل في مدرسـةٍ، 

مـن  سـيأتي  بطويلـة  ليسـت  فرتةٍ  بعـد  بأنـه،  وأعتقـد 

صغرية  طفلـة  تبنـي  قـررتُ  فقـد  حيـاتي.  سيشـاركني 

أحلامـي.  مـن  حلاًم  كان  وهـذا  جميلـة.. 

سـتعيش معـي طفلـة لطالما تمنيتهـا، سـأزرع فيها أفـكاراً، 

كان قـد بترهـا مجتمعـي مـن جـذوري، ولم يسـمح لها أن 

تكبر وأن تـرى الشـمس فّي!

مكانٌ بلا ملامح
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سأعلمّها أن جسدك ملك لكِ، لكِ أنتِ فقط، 

حرةٌ أنتِ فيه..

أمّا شعرك! 

دعي الشمس تدلله، والهواء ينعشه

افتحـي قلبـك للحـب ولا تسـألي مـن تحبـي، أحبـي لأجـل 

وتمتعِّ الحـب! 

ولا بأسَ في أن تخطئي، فلولا الخطأ لما تعلمنا…

لافندر
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لماذا تناديني 

هل اشتقتَ لي في سمائك؟

في نوركَ.

 أفتقدكَ،

ولكن لسنا بحاجتك هنا

هنا عالمٌ

لا مكان للحب المزّيف فيه،

للحقد 

ابقَ في سمائك!

لا تأتي. 

فقد أتيتَ قبل زمن ورجعتَ. 

اشتاق لكَ بعض البشر

ولكنهم استبدلوكَ 

بجنونهم،

»عين وجودي«  
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بخوفهم،

وبحقدهم.

                 

                                                                  
ريم صلح
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ذات مرةًّ

لمحْتُ نجمةً حزينةً، 

اقتربت بحنوٍّ وسألتها: »ما الذي  يحزنكِ؟ تبدين باهتة..

أنـّكِ  أم  خاصـة،  قمريـة  تجربـة  إلى  مـردُّه  حزنـُكِ  هـل 

الكئيـب؟  البلـد  هـذا  أحـزان  تقاسـميننا 

للحيـاة حركـةٌ روحيـةٌ شـبيهةٌ بتلـك النجمـة البيضـاء، لا 

أسـتطيع أن أرسـمها حتـى بخطـوطٍ مـن ذهـب. 

وأمّا بعد وبعَُيد ذلك الحنين، وُلدتُ ثانية.

 والمـرء إن لم تحبـل بـه الكآبـة ويتمخّضـه اليـأس، وتضعهُ 

بعدهـا الأيـام في مهـد الأحالم، لا يـرى مـن الحيـاة غري 

دبيـب  زواياهـا سـوى  مـن  يسـمع  العناكـب، ولا  أنـوال 

الحرشات.

في ذلـك الحنني شـاهدت ملائكـة السامء تنظـر إلّي مـن 

وراء أجفـان تلـك النجمـة الجميلـة، وفيهـا رأيـت أبالسـة 

الظلـم يركضـون في نريان الجحيـم. 

أفول النجمة
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وهنـاك لمحـت شراع الحـقّ قـد رفـرف، خُـطَّ عليـه بجيـد 

العدالـة »لا ظلـم اليـوم«.

كانـت تلـك النجمـة صاّمء بكامء، تراهـا حينًـا، تسـامر 

أحـدًا، أو تبلسـم فقـدًا، أو توثـّق عشـقًا..

سـأغفو وأصحـو لأجـد نجمتـي قد أفلـَت قبـل أن تجيبني 

عـن سـبب حزنها.  

لكن أفُولهَا يقيٌن بأنّ النجومَ تشعر بنا

تتألم، تتأمل، تتململ، تلمع، تتماسك

وتترك بأفولها يقينًا أحملهُ في طيَّات قلبي وخبايا الأيام 

ألا وهو أنَّ »لا ظلمَ اليوم«.

ريم رعد
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إسـمي عطـاف، تغلبتُ مرةّ عىل المصائب التـي أحاطتني 

أيضًـا!  بعطـاف  ينادوننـي  لذلـك  ربمـا  عطـفٍ،  بـكلّ 

تلاقوهـا..«  أهالينـا  تعبـو  شـو  »أسـامينا.. 

أن  إلى  الظروف  علّي  وقسَت   . ذكوريٍّ مجتمعٍ  في  أعيشُ 

جعلتني أتعلم كيف أتحكمّ بقراراتي الصعبة وهذه قصتي:

للأحالم  متسـع  لـديّ  الطفالت  كجميـع  طفلـة،  كنـتُ 

الكبرية، لـديّ متسـع لطموحـات أكبر، للركـض واللعـب، 

ولعـدّ جميـع النجـوم المتسـاقطة عىل ملامحـي، ولملاحقة 

الفراشـات. ثمَّ ذات يوم أصبحـتُ مراهقة ككل المراهقات 

في المرحلـة المتوسـطة مـن تعليمـي، في مرحلـة مـن النمـو 

مـع جميـع أحلامي.

ا سأصبح ممرضة؟  كنت أجلسُ طويلً وأسألُ نفسي هل حقًّ

ذات يـوم، دخلـت المنـزل، وجـدت فسـتاناً أبيضًـا. لمعَـت 

عينـاي، لكنـي لم أدرك أنَّ ذلك يعني الزواج. سـألت نفسي 

هـل سـأصبح زوجـة؟ ما معنـى أن أكـون زوجة؟ 

 »أسامينا.. 

شو تعبو أهالينا تلاقوها..«
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طفولتـي،  منـي  فسرقـوا  عنّـي،  القـرار  عائلتـي  أخـذت 

وتبـددت جميـع أحلامي، وأصبحـتُ فعلا زوجـة، وعرفت 

معنـى أن أعيـل عائلـة بكاملهـا وأن تغيـب نفيس عنّـي.

إسـمي عطـاف، ينادونني بعطـاف وأنا اليـوم أطرز قصتي 

عىل ورقـة، كيّ لا أنسى. 

عطاف   
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قضيـتُ نصـف عمـري، بال هويةّ، كنـتُ خاضعـةً تمامًا، لا 

أتفـوّهُ سـوى بكلمـة »نعم« لـكلّ شيء، وعىل أيّ موضوع 

أو موقـف. لم يكـنْ لـديّ أيّ موقف إطلاقـًا، كانوا يتخّذون 

القـرارات عنّي طيلـة الوقت.

لكـن بعد هذه السـنوات جميعها، وجـدتُ نفسي وحيدة، 

لم يـرضَ أحـدٌ عـن خضوعـي، لم يعجبهم حتـّى، فقررتُ أن 

أخلـق نفيس مـن جديـد، وأنْ أصبـح امـرأة أخـرى، امرأة 

قويـة، تحمـي نفسـها مـن الجميـع، لا تسـمع لأحـد يريد 

لها سـوءًا.

 امـرأة تكسر الحواجز التـي أوجدها مجتمعهـا، كالتقاليد 

والعـادات البالية.

 امـرأة لا يمنعهـا أحـد من الخـروج كالسـابق، ومن العمل، 

وممارسـة مـا تريـد، ومـا تقتنـع بـهِ، دونَ عيونهـم التـي 

تراقـب تحركّاتهـا كافة.

المجد لمن قال »لا«
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لهـا:  السـنوات، نظـرتُ في مـرآتي وقلـتُ  بعـد كلّ هـذه 

وكلامهـم،  عيونهـم  وتجاهيل  لنفسِـك،  فقـط  »انظـري 

اللازمـة«. القيمـة  نفسـك  بإعطـاء  وبـادري 

»أنـتِ  عيّل:  فـردّتْ  تلمـع،  كي  بشـدّة،  المـرآة  مسـحتُ 

جميلـة وقويـة، أنـتِ جميلـة وقوية يا عبري.. و«المجد لمن 

قـال »لا««.

عبير زعطوط
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»هل يراني أحد؟«، قالت مرح.

»كلا، ليس هنالك أحد، بسرعة يا مرح!«. أجابت كرزة.

أخـذتُ العلكـة، ووضعتهـا في جيبـي، ثـم ذهبـتُ لأمشي 

بلياقـة بحيـث لـن يشـك أحـد بي، حتـّى رنَّ جـرس إنـذار 

المتجـر، فانتهى الأمر، ببضع ضربـاتٍ تلقيتها على مؤخرتي. 

الأزهار  نقطفُ  كثيراً،  والمرََح  الضّحِك  نحب  وكرزة  أنا،   

أينما وُجدت، نلعبُ، نركضُ، ونمارسُ حياتنا بشكلٍ طبيعيّ، 

لكّني أواجه عقبة واحدة تقف في طريقي: المدرسة! 

عليـكِ  والمدرسـة!  الحيـاة؟  مـدى  نائمـة  سـتظلين  »هـل 

أن تتجهّـزي للذهـاب إلى المدرسـة! السّـاعة الآن تقـاربُ 

أمـي. تقـول  السـابعة!«، 

»المدرسة!«، أتمتم.

هكـذا أسـتيقظُ كلّ صبـاح عىل صـوت صراخ أمـي مـن 

المطبـخ. ربمـا سـأنتهي مـن هذا العـذاب قريبًـا، على الأقل 

سـأتخلصّ مـن رفاقـي المزعجني في المدرسـة!.

كرزة
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»لمـاذا قـرر والـداك نقلـَكِ مـن المدرسـة، بال إخوتـك يـا 

مـرح!« تسـألني كـرزة.

»يقولون إنَّ المعلمين سيئون«، أجُيبها.

 

تناولـتُ فطـوري المعتـاد، والمتواضع: زعتر)صعرت( وزيت، 

كنـتُ أعتقـد أنه سـيزيد مـن ذكائي كام كانـوا يقولون لي، 

لكنّـه أصبـحَ يعكّـر صباحـي. أخـرجُ وأنتظرُ باص المدرسـة 

بسـكون غري معتـاد، أصعـدُ البـاص وألتقـي بأوجـه خالية 

مـن التعبري، أجلـسُ في مقعـدي المعتاد، أنظرُ مـن النافذة 

إلى الخضـار الصّباحيّ السـاحر.

 

»كـم كانَ سـيكون يومًـا رائعًا لولا وجود المدرسـة!«، تقول 

كرزة. 

 أهـزّ بـرأسي، وأوافقهـا الـرأي. نصل إلى المدرسـة ونصطفّ 

بانضباط.

»ها قد بدأت من جديد«، همستْ كرزة لمرح..
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***

في كلّ صبـاحٍ تبـدأُ معلمّتنـا برقصـة روتينيّـة نقـوم بها؛ كيّ 

تنشـطّ أدمغتنـا، وأذكـرُ أنَّ معلمّتنـا كانـت لطيفـة جـدًا 

كخالـة »غـون« في مسلسـل القنّـاص، حنونـة جـدًا، تعتني 

كأطفالها.  بنـا 

بعـد انتهـاء الرقـص الجماعـي نتفـرقّ إلى صفوفنـا، كلّ منا 

والروتني  والدراسـة،  الملـل،  وتبـدأ حصـص  إلى مقاعـده، 

المميـت إلى أن تنتهـي.

لكن على غير العادة، أتى والداي بعدَ ساعتين، وطلبا مني 

توديع رفاقي لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي أراهما بها. 

ودّعتُ صديقتي الوحيدة الأقل مللاً على الأقل، لأن حلمها 

أن تكون أرنبةً لكي تهزم السلحفاة في السباق.

ذهبنـا إلى مدرسـة جديـدة جميلة جـدًا، وكبيرة، وواسـعة، 

كنـتُ منبهـرة مـن عظمتها، دخلـتُ وأخذتنـي المعلمة إلى 

الصـف. عندمـا نظـرتُ لأولّ مـرةّ صعقتُ، جميـع الطلاب 

مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة. لم أفهـم، بـدأتْ المعلمـة 

تسـألني بعـض الأسـئلة الطفوليـة الممُلـة، كنـت أجيبهـا، 

وعلامـات الذهـول باديـة عىل وجهي. 
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مـرح أيـن أنـتِ، مـاذا يحصل؟ مرح مـاذا يحصـل تكلمّي؟ 

لمـاذا أتى والـداك بـكِ الى هنـا، هـل هنـاك مشـكلة؟  هـل 

…، سـألتني كرزة.

-  توقفّي …

-  ولكن…

-  �توقفـي عـن سـؤالي. أنـا مثلـك، لا أعلـم لمـاذا! لكنـي 

بالطبـع. أعتقـد أنَّ هنـاك سـبباً 

بعـد الانتهـاء مـن الأسـئلة أخذتنـي المعلمـة إلى الخـارج 

وقالـت بنبرة مخيفـة: »هـل أحببـتِ المكان، هـل تريدين 

العودة؟«  

»طبعـا لم أحـبّ المكان..مـا هذا السـؤال الغبـي،« قلتُ في 

قلبـي ثـمَّ أجبتها:

نعم أحببته مع ابتسامة خادعة. 

أخذني والدي، وغادرنا المكان.

 سـألتهُ عـن المدرسـة، فقـال لي: »إنهـا لا تناسـب حالتـك، 

يجـب أن نتركهـا.« 
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عىل  باديـةً  الإحبـاط  نظـرات  وكانـت  المنـزل،  إلى  عدنـا 

مذنبـة. أننـي  شـعرتُ  وجوههـم، 

النظـرات  هـذه  بـكل  ترمقوننـي  ليك  فعلـت  »مـاذا 

لهـم. قلـتُ  القاسـية؟«، 

»يقولون إنَّ لديكِ بطءً  في الاستيعاب، فأنتِ لستٍ كباقي 

وتشعرينهم  معك،  يتكلمون  حين  تفهمين  لا  الأطفال. 

بالإحباط، والحزن.«، تقول كرزة.

***

 لم أنـسَ، أبـدًا، صبـاح اليـوم التالي، الذي قـادني فيه والدي 

إلى معالجـة نفسـية. تحدّثـَتْ معي بحذر، وسـألتني بعض 

الأسئلة: 

ما هو الشيء الذي يجعلك سعيدة؟، سألتني المعالجة

»التنزه بالحديقة مع كرزة«، أجبتها.

- حقاً وماذا أيضا؟ 

- أيام العطلة

- ماذا أيضا؟ً
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- الأمور التي تجعل قلبي يدق بسرعة.

- مثل ماذا؟ 

سـكتُ قليال  تـردّدت في قـول الحقيقـة لأننّـي أعلـم أنهـا 

لـن تسـعد أحد: 

- كالذهاب إلى المدرسة…

كـرزة  سَـألتَْ  تكذبني؟«،  لمـاذا  تقولني؟  مـاذا  »مـاذا؟ 

مذهولـة

أعتقـدُ أنـه حـان الوقـت ليك أصبـح مثـل باقـي الأطفال، 

طبيعيّـة ومطيعـة، ليك لا أحُبـط والـدي وأحزنهـم مـرة 

 . نية ثا

- �مـرح، هـل أنت جـادة الآن؟ تريدين التخلّ عن نفسـك 

والداك؟  لأجل 

- نعم، ربما هذا أفضل للجميع. 

- لكن…
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- حقاً وهل تحبّين رفاقك بالمدرسة؟ سألتني المعالجة.

- نعم إنهم لطيفون جدًا، أشتاقُ إليهم بالفعل. 

هذا جميل ، يمكنك الخروج الآن، سأتكلم مع والدك. 

عنـد مغادرتنا تنفسَّ أبي الصعـداء، كانتْ عيناهُ حمراوتان، 

لمْ يتكلـّم معـي. عـدتُ للمنزل بعـد أن وعـدتُ نفسي بأن 

أصبـح شـخصًا آخراً. سـأكون أفضل طفلة. 

- كرزة: مرح…

- �أمي أنهيتُ فروضي اليوم، وسأحضّر دروس الغد. 

»أحسنت يا فرح كم أنت رائعة«، تقول لي أميّ 

- كرزة: مرح…

عَ لكِ الدرس(؟، أقول للمعلمة هل أستطيع أن )أسَمِّ

- المعلمة: رائع يا مرح، صفقوا لمرح. 

- كرزة: مرح…
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- أحرزت عشرة من عشرة في الاإجليزية يا أمي

- �»أنـت رائعـة يـا مرح سـأحضر لـك كتابـا هديـة«، تقول 

أمي.  لي 

عاملنـي والـداي بشـكلٍ مختلف عن السـابق، أمي فخورة 

وأبي أيضًـا. صحيـح أنـه لم يكـن مـن السـهل أن أكـون كما 

أرادوا، إلّ أننـي واظبـتُ عىل هـذا النمـط أشـهراً إلى أن 

تدهـورت حالتـي الصحية.

أصبـتُ بـالأرق، لم أعـد أتنـاول الطعـام، انحسرت شـهيتي 

تدريجيًـا، ضعُـف جسـدي إلى أن أغمـي عيّل في الصـفّ، 

فأخـذوني إلى عيـادة الطبيـب، حيـثُ قـال لأمـي: ابنتـك 

تعـاني مـن سـوء تغذيـة!

***

نمـتُ أسـبوعاً كامال في السريـر، حتـى اسـتطعت المشي 

مجـددًا. لاحظـتْ أمـي عـدم رغبتـي في فعـل شيء، حتـّى 

الألعـاب التـي كنـتُ أحبهـا أصبحت شـيئاً آخـر في نظري. 

كنـتُ هادئـةً، لا أرغـب في فعل شيء، أجلـس طيلةَ الوقت 
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تقريبـاً أمـام النافـذة أراقـبُ المـارَّة، أتأمـلُ الحيـاة، تائهة، 

حتـّى أصبـحَ صمتـي يثري قلـق والـداي. لم تعـدْ لي رغبـة 

في رمـي الحجـارة عىل المـارةّ  مثلام كنّـا نفعل أنـا وكرزة، 

حتـّى أم رشـيد التـي أحرقنْـا تنّورتهـا بـدأت تشـفق عيّل، 

كنـت قـد تعافيـت جسـديا لكـن كان هنـاك شيء داخيل 

قـد مـات، كنـتُ أرى كـرزة في كلّ زاويـة، وفي كلّ مـكانٍ، 

وكلام حاولـتُ التواصـل معهـا لا أجدهـا. كـرزة اختفـت!

لم يـرد والـداي إرسـالي إلى المدرسـة حتـّى يتأكـدوا أننـي 

تعافيـتُ تمامًـا. أمّـا أنا فكنـتُ أبحث عن كـرزتي، صديقتي 

المفضلـة الوحيـدة التـي تدُخـل السرور إلى قلبـي.

 لاحـظ والـدايّ أننـي أبحث عـن شيء دائما، وكلما سـألوني 

أجدهـا،  لا  إننـي  كـرزتي،  رأيتـم  هـل  لهـم  أقـول  كنـتُ 

فيبـدأون في البحـث معـي ظانني أنني أبحثُ عـن لعبتي. 

النوم  أستطع  لم  أخرى،  مرة  النفسية  صحتي  تدهورت   

إطلاقاً، وإذا كنتُ أضع شيء في فمي، أتقيأ على الفور، كان 

والداي قلقيْ، حتى اصطحباني إلى المعالجة النفسية ذاتها. 

كانـت تتكلـم معـي، لكننـي كنـتُ مشـغولة بالبحـث عن 

كـرزة، كانـت تحـاول التواصـل معـي لكننـي كنـت أرفض 

السامع لهـا، لقـد حزنـت مني: 



40

- المعالجة: مرح؟ هل تسمعينني 

- نعم 

- المعالجة: من كرزة؟ 

- إنها صديقتي 

- المعالجة: منذ متى؟

- �منـذ أن ضربتنـي والـدتي بالقضيـب لأننـي رسـمت على 

بالحجر.  السـيارة 

- وماذا تفعلون سوياّ؟ 

- �كل شيء نريده، وبالأخص الأمور التي تجعل قلبي يدق. 

- أين هي الآن؟ 

انفجرتُ باكية: 

- لقد رحلت!

- إلى أين؟

- �لا أعلـم، منـذ أن بـدأتُ أتجاهلهـا، حاولـت التكلمّ معي 

لكنـي لم أهتـم، فرحلتَْ. 

- حسنا لا تقلقي أنا متأكدة أنها ستعود.

أنهـت جملتهـا ولم أرهـا مـرة ثانيـة أبـدًا، عـدتُ الى المنزل 
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منهكـة، فنمـتُ كثيراً.

- مرح … مرح … استيقظي.

اسـتيقظت وسـط حقلٍ أخضر واسـع، ورأيت فتـاة صغيرة 

جميلـة جـدًا تقـفُ بعيـدًا. كانـت جميلـة، ترتدي فسـتاناً 

أخضرًا منقوشًـا بالـورود الملوّنة.

- مرح، هذه أنا كرزة.

- كرزة؟ هذه أنت!!

تراجعـتْ  تقدّمـت  كلام  لكننـي  نحوهـا،  أركـض  بـدأت 

شـيئاً!.  أفهـم  لم  خطوتني، 

 تقدمت كرزة قليلًا، وقالت: 

»لطالمـا كنـت الفتـاة التـي أتمنـى أن أكـون، فتـاة عفويـة، 

جميلـة، طيبـة، حمقـاء، لا مباليـة، هـذه أنـت يـا مـرح.«

لم أسـتطع الوصـول إليها، لكنَّ كرزة كانت تبتسـم وتقترب 

بهدوء..

تغرّي لـون السامء وبـدأتْ تمطر عيّل بأسـهم حارقة حتى 

أصابنـي واحدٌ في كتفـي الايسر. 
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- �أعـرف مـن أنـتِ، ربمـا لم تكـوني تلميـذة مجتهـدة، لكن 

ذلـك لا يحـدّد كينونتـك، هـذه ليسـت حقيقتـك، أنـت 

وحـدك مـن يعـرف حقيقتك. 

وصلت كرزة أمامي وفتحت يدها: 

- تعالي إليَّ يا مرح. 

عانقتها وشكرتني. 

ثم تحوّلتْ إلى شجرة أحاطتني بجذورها.

اسـتيقظتُ باكيـةً، كنـتُ أعلم أنهـا المرة الأخرية التي أرى 

فيهـا كرزة!!

أكتـب الآن، وقـد أصبحـت في العشريـن من عمـري، ومنذ 

تلـك اللحظـة زرعتْ كـرزة بداخلي أشـياء كثيرة..

ساعدتني على تذكّر من أكون وماذا أكون. 

 زهراء السبلاني
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  في إحـدى الليـالي الماطـرة، وبينام كنت أتجوّلُ في شـوارع 

الأندلـس، لمحـتُ عبـارة عىل حائـط إحـدى الأماكـن في 

مدينـة قرطبة المعروفة بجسرها الحجـريّ الكبير، والقصور 

الشـاهقةِ. اقتربـتُ، وبـدأتُ ترتيلهـا، ومـا إن انتهيـت مـن 

نطـق آخـر حـرف منهـا، شـعرتُ بالـدوار، وسـقطتُ أرضًا، 

لأفتـحَ عينـيّ بعـدَ عـدّة دقائـق، وأرى نفسي في عـالم آخر. 

عـالم ميلء بالطاقـة، والحيوية. 

شـعرتُ بنفيس وكأنهّـا صـارت أصغـر سـنًا، أصبـحَ ملمس 

بخيـوط  تزَيـّنَ  شـعري  وطـراوة،  نعومـة  أكرث  جسـدي 

الحريـر، لا أعلـم مـاذا حـدث، ولمـا أنـا هنـا، وما هـو هذا 

المـكان ؟! 

مـا أعرفـه، هو أنني شـعرتُ، ولأوّل مرة في حيـاتي بالراحة، 

والسـكينة والطمأنينـة والقـوة والأمـل والعطـاء. مشـاعر 

شَـعرتْ  مطمئنـة  ونفـسٌ  هائجـة،  وأحاسـيس  متداخلـة 

بانتمائهـا لهـذا المـكان.

عالم الكتاب
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 وإذ بي أرى فتـاة تقرتب مني مبتسـمة، وهمسـت في أذني 

قائلـة:« قـرأتِ الطلسـم المرسـوم عىل الجـدار، أهاًل بـكِ 

في كوكـب »الكِتـاب«، هنـا لا وجـود للبرِش، هنـا تتواجـد 

العقـول والأفـكار، نتغـذى بالثقافـة ونرتـدي ثيـاب الحـق 

وننـام عىل فـراش الأمل. عالمنـا مختلف عن عالمـك. والآن 

حـان دورك لتـؤدّي مهمتـك.!«

اهتامم،  أيّ  أعُِـر لكلامهـا  الفتـاة ولم  قالتـه  مـا  أفهـم  لم 

نهضـتُ وبـدأتُ أتجـول في المـكان، علنّي أفهم وأسـتوعب 

مـا يـدور. تقـعُ على يميني، مكتبـاتٌ كبيرة بأجمـل الألوان، 

وعىل شاملي، لوحـاتٌ مرسـومة بإبـداع. السامء فوقـي 

تتجىّل بالأزهـار، يأتينـي النسـيمُ برائحتهِ ليسـكنَ صدري، 

والأرض تحتـي كأنهـا منحوتـةٌ عىل يـدِ فنـان. كل قسـم 

منها يروي أسـطورةً من أسـاطير الزمان. أصابتني الرعشـة 

للحظـة.. هـل هـذه حقيقـة أم خيـال!!

 وبينام كنـتُ في حريةٍ مـن أمري، ظهَـرتْ لي نفـسُ الفتاة 

المبتسـمة قائلـة:« أنـتِ هنـا؛ لأنك تنتمين إلى هـذا المكان، 

بوسـعك البقـاء، قـدر مـا تشـائين، وتبنني عالمـَك الخـاص 

كيفام تريديـن، كام يمكنـكِ الرحيـل متـى مـا أردتِ. لكنْ 

تذكِّـري، إن رحلـتِ، لـن تسـتطيعيَن العـودة مجـددًا، إلا 

شـعراً  وتكتبني  كتـاب،   1000 تقرئنَي  أن  واحـد:  برشط 
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الاختيـار  أحسـنتِ  إن  منـكِ،  طلبتـه  مـا  عـدد  يلخـص 

واقتنيـتِ أفضـل الأفـكار، سـيظهر لـك طلسامً آخـر عبارة 

عـن ترتيلـة فاسـتعدي. بإمكانكِ إحضار مـن تريدين معكِ 

مـن بالد الأندلس.

في البدايـة لم أرغـب بالرحيـل عـن هـذا المـكان إطلاقـًا، 

ولم أشـعر أنّ بحاجـة للرحيـل، لكـن حـبّ العطـاء داخلي 

دفعنـي إلى التفكير في الأمـر. فتوجّهتُ إلى إحدى المكتبات 

الكبرى، وقـرأتُ إحـدى العبارات المرسـومة، وإذ بي، عدتُ 

برسـم خطـة  بـدأت  وبعدهـا  للأندلـس.  عـدت  لعالمـي، 

العـودة مجـددًا. بـدأتُ في قـراءة كتـابي الأول ثـمَّ العـاشر 

ثـم المئـة وصـولً إلى الألـف، لم يأخـذ معـي وقتـًا. ثالث 

سـنوات مضـت مـن عمـري، لم أشـعر بهـا، ولم أحـزن، لأني 

سـأعوضها في عالمـي الآخر. بـدأتُ بتلخيص مـا قرأته، آملة 

أن أسـتطيع العـودة مجـددًا.

هناك في الأفق تراءت لي نجمة 

وأنا على شاطئ البحر

والأمواج تتهافت مع نسيم الرياح 

قالت بصوتها الحزين
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أيهّا البشر استيقظوا 

أيتها الحجارة انطقي 

أيها الضمير الحيّ أين أنت!

 ليحلّ النور مكان الظلام 

لنعش كلنّا بأمان

فاستيقظتُ من سباتي العميق

ورويت ظمأي من ماء البحر المالح

وبدأتُ رحلتي

رحلة البحث عن الذات

عن وجودي 

وبعد انتهائي بلحظات ظهرتْ لي جملةٌ على حائط غرفتي، 

رتلّتهُا مع من كانَ بجواري، ودخلنا إلى الكوكب الجميل. 

سنعيش هناك إلى أمد بعيد، بين الكتب والروايات، والرسوم 

والمنحوتات والألحان، في عالم  »الكِتاب«.

                                                                                                        

حياة ملّوي
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أنا سوسـن.. سوسـنة، زهـرةٌ رقيقـةٌ يفوحُ عطرهـا ليحضنَ 

أطفالهـا وجميـع مـن حولهـا. أجمل مـا فّي قوامـي الملتفّ 

كالعـاج، الممشـوق إلى السامء، لا ينكسر مهام مرتّ عليه 

ريـاح الحياة.

قـراراتي،  بجميـع  أتحكـمّ  بقـوّة،  الحقـول،  وسـطَ  أقـف 

لكـن: اعتقـدتُ  هكـذا  أحيانـًا..  وبقـدري 

هبّـت ريـاح الحرب، دُمّـرت الحقول حـولي، لم يعد هنالك 

مطـرٌ، لم يعـد هنالك أنهار ولا بحـار ولا ماء!.

فقط دماء، دماء حولي.

أنـا سوسـنة، هُجّـرتُ من حقيل الجميـل المحُـاط بالورود 

والشـموس والحيـاة، تركـتُ مملكتـي التـي أحـب، كبرتُ 

كثرياً، وأصبحـتُ عاجـزة إلا عـن التنقّـل.

أتنقل من مكانٍ لآخر، ومن أرضٍ لأخرى، ومن بيتٍ لآخر.

كبري  طائـر  يأتينـي  أن  الوحيـد  حلمـيَ  سوسـنة،  أنـا 

الجناحني، ليحملنـي ويعـود بي إلى حقيل الذي انسـلختُ 

زهرةُ السوسن



48

المـدى. في  وأمتـدّ  ولأزهـر  الشـموس  ولتعـود  منـه. 

أنا هي زهرة السوسن، المعطاءة والولّدة إلى الأبد..

سوسن دبوّر
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بدقةّ.  جسدي  أجزاء  بتفحّص  لعيني  أسمحُ  الأولى  للمرةّ 

فمنذُ اليوم المشؤوم لم أتجرأْ على الوقوف بعريّ أمام مرآتي.

أتجردّ من ملابسي، ومن أفكاري المسـبقة عن ذاتي! لسـتُ 

أعلـم كـمْ مـن الوقـت قضيـتُ، وأنـا أتأمـل في تفاصيـل 

انحنـاءات جسـدي، وخطـوط جلـدي الجميلة.

قضيـتُ سـنوات طـوال، أتجاهل رقـّة هذا الجسـد، وأغضُّ 

الطـّرف عنـه، لأنـه يذكّـرني بالانتهـاك. عَجِـزَ جمالـه عـن 

المدافعـة عنـه، بـل كنـتُ أعتقـد بأنـّه حـلّ كلعنـة عليه.

هـذا الجسـد، وهذه الـروح، كلتاهام تعرضّتا لألذى، فهل 

ذنبي؟ كان 

هل كان ذنبي لأجلد ذاتي، وأحمّلها مسؤولية تمادي المسخ 

بانتهاكهما؟ كيف سوّلت لهُ نفسه تمزيق براءة الطفلة؟

لا شيء يدعـوني للخجل، سـوى تلـك الفكرة التي اسـتولتْ 

عىل عقيل لبرهـة، تلـك الغيمـة الآثمـة بحقـي، والمخجلة 

التـي أوهمتنـي بأننـي أخطـأت عندمـا تجوّلـتُ بفسـتاني 

الجديـد أمـام المنـزل. كنـتُ طفلـة سـعيدةً جـداً بألـوان 

حفلة الجسد
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فسـتانها الزاهيـة، وكان لي الحـق، كلّ الحـق في ذلـك.

لا وحش هنا سواه، وها قد قتلتهُ في ذاكرتي وانتصرت.

وعىل  أولاً،  ذاتي  عـن  المسـبقة.  أفـكاري  عىل  انترصتُ 

بعدهـا.  لسـنوات  طاردتنـي  التـي  صورتـه 

كنـتُ كلام اقتنعـتْ ذاتي، بأنـه الوحش الحقيقـي في هذه 

القصـة، أرى وحشـيته المرعبـة تتالشى شـيئاً فشـيئاً، حتىّ 

أصبـح كالعصفـور الجريح.

إنْ  مـا  ولكـن  المـوت،  بغيـة خنقـه حتـّى  يـدي  مـددتُ 

رمـاد. إلى  تحـوّل  لمسـتهُ، 

جمعـتُ مـا اسـتطعتُ منـه، ونثرتـهُ في بحـرِ وعيـي، ومـا 

إن غـرق كل مـا فيـه واحرتق مـا تبقـى منـه عىل يابسـة 

ذاكـرتي، احتفََلتْ كلّ جوارحي. رقـصَ قلبي وغنّت روحي، 

تحـرَّرتَْ ذاتي، ذاتي الصغرية. 

طفلتـي الداخلية، عادتْ وارتدت الفسـتان عيْنه، ورقصتْ 

أمامَ منزلنـا حتىّ الصّباح.

لين ملحم





ريتــا باروتــا/ شــاعرة وكاتبــة وباحثــة لبنانيــة، حائــزة 
ــف  ــس يوس ــة القدّي ــن جامع ــواره م ــهادة الدكت ــى ش ع

في علــوم التوّاصــل. أســتاذة مُحــاضِة في الجنــدر )النــوع 

الاجتماعــي( بالجامعــة اللبنانيّــة الأمريكيـّـة في بــروت 

.)LAU(

 نُــر لهــا العديــد مــن النصــوص والمقــالات  في مختلــف 

ــن شــعرية،  ــة دواوي ــا ثلاث ــدَرَ له ــة، وصَ الصحــف اللبناني

باللغــة العربيــة والفرنســية: مفــردة، Mes actes، هرطقــة 

بلــون سريــر.



مكتبـة ومقهـى مَيْلي/ مسـاحة في مدينـة بعلبـك، 
أسّسـتها مجموعـة من النسـاء، للتلاقي والنقـاش، ولإضفاء 

النسـاء  ودعـم  التضامـن  خالل  مـن  الأختيّـة  مـن  نـوع 

. وتقديـم كافـة الوسـائل والحلـول المسُـتطاعة لهـنَّ

ــران/ 2023،  ــا في حزي ــمّ افتتاحه ــي ت ــي« الت ــل »مَيْ تعم

بدعــم مــن صنــدوق درّيــة، عــى تنظيــم الجلســات 

ــة  ــات التثقيفيّ ــم الورش ــى تنظي ــة، وع ــة المتنوّع الحواريّ

ــك،  ــة اســتجابةً لمــا تريــده النســاء في منطقــةِ بعَْلبَ المحليّ

ــا. وضواحيه

تؤُمــن عضــوات ميــي -اللــواتي تعملــنَ مــن خــال 

اســراتيجية قاعديــة تشــاركيّة )لا هرميّــة(،- بموقــف 

وجميــع  النســاء،  دعــم  في  واضــح  راديــكالي  ســياسي 

الفئــات المهُمشّــة التــي يســتغلهّا النظــام المهيمــن بشــكلهِ 

والرأســالّي. البطريــركي 

ذات  التعلـّـم  عمليّــة  خــال  مــن  »ميــي«،  تســعى 

ــتماع  ــرات والاس ــع الزائ ــع جمي ــاون م ــن ) التع الاتجاه

ــاء الطــرق  ( إلى بن ــنَّ ــن تجاربه ــنَّ وم ــمّ منه ــنَّ والتعل له

العدالــة المكانيّــة، واللغويـّـة،  المشــركة، وإلى تحقيــق 

والاجتماعيــة عــر مشــاركة جميــع النســاء بأعراقهــنَّ 

المختلفــة.  وأعمارهــنّ  وجنســياتهنَّ 
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